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د تربية إستراتيجيات الحد من اعتما
الماشية على المكملات العلفية بالتخوم 

 الشمالية للسباسب السفلى
31

 

 الملخص

سكان التخوم الشمالية للسباسب السفلى التونسية على مدار  عرف

تاريخهم بنمط حياة البداوة التي تنبني أساسا على الحل والترحال. يفسر ذلك بعدم 

لالعلفية بالوسط التونس ي.  إنتظام الأمطار وقلة الموارد
ّ
هذا النمط عائقا أمام  مث

إستقرار السلطة المركزية للبايات والإدارة الفرنسية. لذلك سعى بايات تونس في 

مرحلة أولى ثم السلطة الإستعمارية في مرحلة ثانية إلى التضييق على تحركية 

وإجبارهم على  القطعان وإنتجاع البدو بين المنطقة التلية والمنطقة السباسبية،

الإستيطان وذلك لتسهيل عملية مراقبتهم وضمان إستقرار الحكم. كان لتحول 

تآكل المراعي وتدهورها نتيجة  الأثر فيالبدو من نمط البداوة إلى الإستقرار عميق 

 للضغط الرعوي المتزايد.   

تهدف هذه الدراسة إلى تحسيس مربي الماشية بالمناطق السباسبية   

ضرورة الضغط على تكلفة إنتاج الماشية وذلك بالحد من إعتماد التونسية ب

النشاط الرعوي على المكملات العلفية والتنقلات في إطار ظاهرة "التّعزيب". 

 والتشجيع على تحسين المراعي بشجيرات ونباتات علفية محلية ومستوردة.

 ،عيتحسين المرا، الأعلاف ،الضغط الرعوي  ،تربية الماشية: كلمات دليلية

 .ضيعة صوّاف ،السباسب السفلى

                                                           
 اذ باحث، جامعة منوبة.أست31 



223 

Abstract 

Throughout history, the inhabitants of the northern borders of the 

Tunisian lower steppes; have known a nomadic way of life. This is 

explained by two factors: irregular rain and lack of fodder in central 

Tunisia. This pattern represented an obstacle to French authorities and 

beylical administration that had trouble setting down. Therefore, the beys 

first and the colonial powers second sought not only to restrict the 

movement of herds and the Bedouins, but also to force the latter to settle. 

This helped in monitoring them and ensuring stability of governance. The 

transition from the nomadic life to a sedentary one had a profound impact 

on grassland erosion as a result of increased pastoral pressure. 

The aim of this study is to raise awareness among livestock farmers 

in the Tunisian regions of the need to reduce the cost of livestock 

production by reducing the dependence of pastoral activity on fodder 

supplements and movements in the context of the grassing phenomenon 

and encourage pasture improvement with local and imported fodder 

plants and shrubs.  

Keywords: livestock, pastoral pressure, fodder, pasture improvement -

lowlands, Sawaf estate. 

 مقدمة

شهدت التخوم الشمالية للسباسب السفلى بالبلاد التونسية، منذ نهاية الحرب 

لمية الأولى، تحولات اقتصادية واجتماعية عميقة، كان لها بالغ الأثر في الحد من العا

العشابة" بين جهتي التل والسباسب “تنقلات قطعان الماشية في إطار ما يعرف بـ 

. أدت هذه  32وإطراد ظاهرة استقرار الرعاة وتحولهم شيئا فشيئا إلى مزارعين

تون والزراعات المروية على حساب إلى تزايد مساحات غراسات الزي التحولات

المساحات المخصصة للمراعي. لكن هذا التراجع لم يصحبه تقلصا في حجم قطعان 

 1960الماشية بل على العكس من ذلك فقد تضاعف قطيع الاغنام ثلاث مرات بين 

                                                           
32 Habib Attia, Les Hautes Steppes tunisiennes : de la société pastorale à la société paysanne. 
Thèse Doctorat d'État, Univ. de Paris VII, 1977, 722 p. 
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شح  أدى اختلال التوازن بين مساحات المراعي وحجم قطعان الماشية إلى 2000.33و

ية من جهة، واستعمال المكملات العلفية المروجة في الأسواق المحلية الموارد العلف

وهو ما جعل تربية الماشية بالتخوم الشمالية للسباسب السفلى  .من جهة أخرى 

وهو ما يثقل كاهل  .تكاد تكون مستحيلة بدون التحركية المجالية في إطار "العشابة"

ل الأنظمة الرعوية السائدة اليوم مربي الماشية ويرفع من تكلفة إنتاج اللحوم. تمث

بالوسط التونس ي نتاجا لعديد التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها 

التحولات وانعكاساتها  المنطقة منذ أواخر القرن التاسع عشر. لدراسة وفهم هذه

المجالية والإيكولوجية، اعتمدنا مصادر متنوعة لجمع البيانات والمعارف مثل 

المونوغرافية والتاريخية والجغرافية والسوسيولوجية إضافة إلى وثائق الدراسات 

الأرشيف المتعلقة بدفاتر المجبى والنوازل المبوّبة حسب المشايخ التي ستمكننا من 

ل .شرح خاصيات مختلف مراحل تطور الأنظمة الرعوية بالوسط التونس ي
ّ
مث

ي أنجزت في إطار ورقات المجال المدروس موضوعا لعديد الاستمارات السابقة الت

، وهو ما مكننا من فهم علاقة الإنسان بالمجال في المنطقة 34بحثية سابقة للكاتب

المدروسة وملامح تطورها على المدى القريب والمتوسط. وفي هذا الإطار أجرينا 

سلسلة من المحادثات مع مجموعة من قدماء "الهطاية" و"العزابة" حول التحول 

نمط الاستقرار وكيف انعكس ذلك اقتصاديا واجتماعيا على  من نمط الترحال إلى

 حياتهم وعلى علاقتهم بالمجال وبالموارد الطبيعية.

تهدف هذه الدراسة إلى تحسيس مربي الماشية بالمنطقة المدروسة بضرورة الضغط 

على تكلفة الإنتاج وذلك بالحد من اعتماد النشاط الرعوي على المكملات العلفية. 

ص الب
ُ
حث إلى اختلال التوازن بين ندرة الموارد العلفية وارتفاع حاجيات قطعان يخل

                                                           
33 Mohamed Elloumi, et autres, Mutations des systèmes d’élevage des ovins et perspectives de 
leur durabilité. Options Mediter. 97, 2011, pp. 11–21. 
34Hédi Abdallah Houda Souilmi, Analyse des changements d'occupation du sol et des 
transformations socio-économiques au cours du XXème siècle dans les marges arides du Tell 
oriental (Dorsale centrale, environs d'Es-Srassif, Tunisie), Physio.Géo, Volume 9, 2015, pp.81-109. 
Hédi Abdallah, Dynamique de la végétation et transformation des systèmes d’élevage sur les 
marges arides du Tell oriental de Soughas à Souar (Dorsale Tunisienne), Thèse, Univ.de 
Tunis/Université de Toulouse I, 2015, 373 p 
Hédi Abdallah, Mutations socioéconomiques et évolution des conditions de vie paysannes dans la 
Dorsale centrale (Tunisie). Geo-Eco-Trop 44 (2), 2020, pp.337-353. 
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الماشية بالوسط التونس ي. ونتج عن ذلك تآكل المراعي وتراجع ثرائها البيولوجي 

وتفاقم اعتماد مربي الماشية على الأعلاف المشتراة. وينجر عن ذلك ارتفاع تكلفة 

ستهلك. ولترشيد مربي الماشية بالوسط إنتاج اللحوم وتراجع المقدرة الشرائية للم

التونس ي نقدم دراسة لمثال الضيعة الواقعة في صواف التي انتهجت إستراتيجية 

 تطوير مواردها الذاتية لإنتاج الأعلاف المحلية. 

I.  من نمط الترحال إلى الاعتماد  الرعوية:تربية الماشية
 على المكملات العلفية

 مرحلة الإنتجاع .1

تجاع، ترحال السكان من منطقة إلى منطقة أخرى، وهي نعني بمفهوم الان

ظاهرة تم توارثها منذ قديم الزمن من أناس كانوا يرتحلون من وسط بيئي يصعب 

تواصلت هذه المرحلة إلى نهاية الحرب العالمية فيه العيش إلى أخر أكثر ملائمة.  

عن المرعى  الثانية وتميزت بالترحال المتواصل للعشائر ولقطعان الماشية بحثا

وللتزود بالحبوب وزيت الزيتون. وتختلف أهمية هذه الظاهرة من سنة إلى أخرى 

 حسب حدة الجفاف.  ويمكن التمييز بين انواع عدة من الإنتجاع:

 العزّابة .1.1

ب " في الدارجة التونسية على من أقام خارج دياره لبرهة  تطلق عبارة "عزُّ

. (37)" و "التعزيب"(36)" و"العزّابة(35) من الزمن ومنه اشتقت تسميات "العزيب

وتعتبر هذه الشريحة من البدو ميسورة الحال مقارنة بباقي مكونات العشائر وذلك 

لإمتلاكها قطعان كبيرة من الماشية يتجاوز متوسط حجمها مائتي رأس، متكونة 

أساسا من الضأن. ويتنقل هذا الصنف من "العزّابة" بين المنطقة التليّة والسباسب 

فلى بحثا عن المرعى وفق رزنامة شبه منتظمة لا تتأثر كثيرا بالمعطيات المناخية. الس

ويفسّر هذا الإنتظام بعدم قدرة المراعي السباسبية على توفير موارد علفية كافية 

                                                           
 القطيع خلال تنقله وإقامته خارج المرعى الأصلي.-35
 الرعاة خلال تنقلهم وإقامتهم خارج الديار. -36
 (Transhumance)الرعي خارج المرعى المعتاد -37
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لهذه القطعان حتى في السنوات الممطرة من جهة وبرغبة مالكي الضيعات في 

للإستفادة من عائدات "العشابة" وتوفير  المنطقة التلية في إستقدام هذه القطعان

سماد طبيعي لأراضيهم من جهة أخرى. وقد مثل هذا التكامل بين كبار ملاكي 

الأراض ي بالمنطقة التلية و"عزابة" التخوم الشمالية للسباسب السفلى، أرضية 

 مناسبة لنسج علاقات وطيدة بين الطرفين )شراكة، صداقة، مصاهرة...(.

ثاني من "العزّابة" من مالكي القطعان متوسطة الحجم ويتكون الصنف ال

رأس( ويتميز برزنامة تنقلات أقل إنتظام من الصنف الأول، إذ لا  200الى  50)من 

تتنقل هذه القطعان إلى المنطقة التلية إلا في السنوات التي يشتد فيها الجفاف ويقل 

ات المحاصيل الجيّدة أو فيها المرعى. بينما تلازم مجالها الرعوي خلال السنوات ذ

 المتوسّطة.

على المستوى الإيكولوجي، تمكن ظاهرة التّعزيب من إستغلال المراعي 

بطريقة دورية تصون الموارد النباتية من خطر الإستنزاف ولا تعرقل نمو الأصناف 

النباتية الموسمية والدائمة. وهو ما يحمي المراعي السباسبيّة من مخاطر الرعى 

ا ما يجعل النظام الرعوي القائم على "التّعزيب" نظاما مناسبا لتوازن الجائر. وهذ

 هذه البيئات الهشة.

على المستوى الإقتصادي، تبيّن المصادر إعتماد سكان التخوم الشمالية 

للسباسب السفلى إلى حدود الحرب العالمية الثانية على الإقتصاد الرعوي الذي 

المرعى. ويفسر ذلك بتكبّف قطعان الماشية  يرتكز بالأساس على التنقل والبحث عن

مع ظاهرة الجفاف من خلال التنقل بين المجالات بحثا عن المراعي، عكس 

 المحاصيل الزراعية التي تتأثر كثيرا بتذبذبية النظام المطري.
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 صورة توثق تواجد العزاية ببنزت )أقص ى شمال تونس(: 1صورة 

 Poncet, J. (1962) المصدر:

اية .2.1
ّ
 الهط

( كمرادف فرنس ي transhumanceتستعمل بعض المراجع الفرنسية عبارة)

اية" وهي ترجمة غير دقيقة، لأن ما يعبر عنه بالفرنسية
ّ
 لعبارة "هط

"transhumance"  يعني إنتقال قطعان الماشية من مكان إلى أخر بحثا عن المراعي

عزيب" أو "العشابة" الخصبة. وتقابل هذا التوصيف في الدارجة التونسية عبارة "التّ 

والتي تهم في غالب الاحيان الفئات البدوية الميسورة الحال. في حين أن نتائج 

اية" تبين ان هذا الصنف من التحركيات المجالية هي 
ّ
المحادثات مع قدماء "الهط

عملية انتجاع كلي أو جزئي للعشائر الفقيرة التي لا يتجاوز حجم قطعانها في أفضل 

رأس من الماشية وينزل هذا العدد في اغلب الأحيان الى أقل من  50الحالات حاجز 

 رؤوس. 10

اية" من خلال إنتجاعهم إلى "فريقيا" إلى تعويض ما يسببّه 
ّ
ويسعى "الهط

الجفاف من نقص في محاصيل الحبوب )القمح والشعير( بسهول الجبيبينة 

حصاد بالمجال وسيسب والقيروان حيث تتنقل هذه العشائر للمشاركة في مواسم ال

اية بما 
ّ
التلي أو جني الزيتون بالساحل أو العنب بالوطن القبلي. وأحيانا يكتفي الهط
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. 38تخلفه الآلة الحاصدة من السنابل أو جمع ما بقي عالقا من الزيتون بعد الجمع

 (40) وأمثالهم الشعبية.(39) وهو ما خلده البدو في تراثهم الغنائي

 

 ثق لتردي الوضعية الاجتماعية للهطاية بفريقيا.صورة تو : 2صورة            

 Poncet, J. (1962) المصدر:         

وعلى عكس "العزّابة" الذين تربطهم علاقات جيدة بكبار ملاكي الأراض ي بالمنطقة 

اية يمثلون بالنسبة للفلاح "الفريقي" مصدر هرج وفوض ى لذلك 
ّ
التلية، فإن الهط

الضيعات الفلاحيّة. ويمكن التفريق بين صنفين  عادة ما يقع إجلاؤهم خارج حدود

اية:
ّ
 من الهط

 الصيافة 1.2.1

اية عند إنتقالهم صيفا 
ّ
إلى "فريقيا" للمشاركة في  تطلق تسمية "الصيافة" على الهط

إستعمال الآلة الحاصدة بالمناطق التلية هشاشة  موسم الحصاد. وقد عمق إنتشار

                                                           
 الطياش.38
 العام الخايب فرق الأحباب من حومتنا ***  لو كان جات فينا قلوب رانا متنا - 39

 خالي حني لا ترحل لا تعزب بينا ***حشيش بلادنا يزينا -   

 8 الجدب فراق الهوش


